
 تونــس - مــــن بيــــت الشــــيخ محمــــد 
الأطرش وســــط المدينة القديمة بالعاصمة 
تونس، تنبعــــث نفحات رمضانية وأجواء 
روحانية، لم تغب عنها أبرز عادات الشهر 
المبارك، ولا طقوســــه رغم الوضع الصحي 
الصعــــب الــــذي فرضــــه تفشــــي فايروس 

كورونا.
حاولت عائلة محمد الأطرش (59 عاما) 
الحفاظ على شــــعائر رمضــــان وعباداته، 
رغم إجراءات الحجــــر الصحي المفروضة 
من قبل الســــلطات توقيا من تفشــــي وباء 

كورونا.
واعتــــاد ســــكان العاصمــــة في شــــهر 
الصيــــام الإقبــــال علــــى المدينــــة القديمة، 
التــــي يرجــــع تاريــــخ تأسيســــها إلى عام 
الزيتونــــة؛  جامــــع  حــــول  ميلاديــــا،   698
يرتادونهــــا للتمتــــع بأجــــواء رمضان بين 
روائح العطــــور والبخــــور والعنبر، التي 
تنبعــــث من أزقتهــــا الضيقــــة والمتعرجة.

وفــــي زمن كورونا أغلقــــت المدينة القديمة 

علــــى غير عادتهــــا وخلت مــــن مرتاديها، 
الذيــــن يأتون ظهرا لاقتنــــاء الحلويات ثم 
يعودون ليلا لارتياد المقاهي أو الصلاة في 
جامع الزيتونة، بعد أن فرضت الســــلطات 
التونســــية الحجر الصحي الشامل ابتداء 

من الـ22 من شهر مارس الماضي.
تأسس جامع الزيتونة على يد حسان 
بن النعمان سنة 76 هجريا، واكتمل بناؤه 
في عهــــد عبيدالله بن الحبحــــاب في عام 
116 هجرياً، وأعيد بناؤه في القرن التاسع 

الميلادي.
ويقع فـــي المدينة القديمـــة، ويقصده 
التونســـيون والســـياح في شهر رمضان 
كل ليلـــة لأداء صـــلاة التراويـــح فموقعه 
الماضـــي  بعبـــق  يتميـــز  الإســـتراتيجي 

والتاريخ.
وتحولت المدينـــة القديمة التي كانت 
تكتـــظ بالســـاهرين بمجـــرد الانتهاء من 
الإفطـــار، إلـــى مدينة أشـــباح بمحلاتها 
المغلقـــة ودروبهـــا الخاليـــة. لا ضحكات 

تعلـــو ولا تصفيـــق، ولا رقـــص على وقع 
والحضـــرة  ”الســـطمبالي“،  موســـيقى 
الصوفية المنتشـــرة فـــي كل دول المغرب 

العربي.
قــــال أحــــد شــــيوخ المدينة في ســــوق 
الشواشين الذي يزدهر في ليالي رمضان، 
إنَّ المدينــــة التاريخية ســــجلت آخر إغلاق 
لهــــا في أربعينــــات القــــرن الماضي عندما 

انتشرت الأنفلونزا الإسبانية.
إغــــلاق المدينــــة القديمــــة لــــم يحــــرم 
ســــكانها من نفحات رمضان؛ فقد ســــعى 
الأطــــرش، وهــــو محاضــــر دروس دينيــــة 
بعدد من المدارس القرآنية، إلى اســــتثمار 
الشــــهر المعظم في الصلاة وتلاوة القرآن، 
ولأن تدابير الوقاية من الفايروس أجبرت 
السلطات على غلق المساجد ومنع صلوات 
الجماعة ومــــن بينها صلاة التراويح، فقد 
حاول الشيخ بطريقة مبتكرة الحفاظ على 

أجواء الشهر الكريم.
عمد الأطــــرش إلى إقامــــة الصلاة في 
بيته مــــع زوجته وابنه وبعــــض المقربين، 
مع المحافظــــة على التباعــــد الذي تفرضه 

إجراءات الوقاية من الفايروس.
لــــم يكتف الشــــيخ بذلك فحســــب، بل 
ســــعى إلى إشــــراك أكبــــر عدد مــــن أفراد 
صــــلاة  بــــث  عبــــر  وأصدقائــــه،  عائلتــــه 
التراويــــح مباشــــرة مــــن بيته مــــن خلال 
الاجتماعي  التواصل  بمواقع  الاســــتعانة 

حتى تعم الفائدة.
عــــن تجربته، يــــروي الأطــــرش بنبرة 
حزينة، ”منذ 40 عامــــا لم أتغيب يوما عن 
صلاة التراويح في الجامع، ولم يخيّل لي 
قط أن تغلق المســــاجد بســــبب الوباء وأن 

تمنع الصلوات فيها“.

و“بما أن شــــهر رمضان شــــهر القرآن 
والعبادات، اخترت أن يشاركني أصدقائي 
فيها، وقمت ببثها من بيتي مباشــــرة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يحرم 
الجميــــع من أجــــر التراويــــح وبركاتها“، 

هكذا واصل حديثه.
ويضيف، ”حاولت بمعية ابني توفير 
إضــــاءة محترمــــة حتــــى نضمــــن جودة 
الصورة وحتــــى تصل إلــــى المتلقين على 
أكمل وجه، كما قمنــــا بتركيز مكبر صوت 
حتى يتمكن من يريد أداء صلاة التراويح 

معنــــا كجيراننا وأصدقائنــــا من الإصغاء 
إلينا ومتابعتنا“.

وتعتبــــر مدينة تونــــس القديمة القلب 
التاريخي والســــياحي النابض للعاصمة 
بما تضمــــه من جوامــــع، ومنــــازل أعيان 
تونــــس القديمة التــــي تم تحويل بعضها 
إلى مراكز ثقافية ومقاه وأروقة للمعارض 
ومطاعم سياحية دون أن يتغير من زينتها 

ورونقها أي شيء.
قيــــس  الســــياحي  المرشــــد  ويقــــول 
التاجــــوري إن قرابــــة 10 آلاف ســــائح من 
مختلف الجنســــيات كانوا يزورون جامع 

الزيتونة خلال شهر رمضان.
ويقول الأطرش، ”هذه السنة، لن تعرف 
المدينــــة القديمة المحيطة بالمعلــــم الديني 
حركتهــــا العادية، ولن يأتــــي زوارها كما 
دأبوا كل ســــنة لاقتناء الملابس التقليدية 

التونسية وخاصة الجبة والبرنوس“.
الطابــــع  علــــى  المدينــــة  وحافظــــت 
الحضــــاري التونســــي وصنفــــت منذ عام 
1979 لدى منظمة اليونســــكو تراثا ثقافيا 

للإنسانية.
واعتــــاد الشــــيخ فــــي الأيــــام العادية 
التوجــــه إلى المــــدارس القرآنيــــة وتقديم 
دروس دينية لطلبته، إلا أن الظرف الحالي 
منعــــه من ذلك، إذ أُجبرت كل المدارس على 

الإغلاق إلى حين القضاء على الوباء.
وللتغلب على ذلك، توجه الشــــيخ إلى 
الوســــائط الحديثة واتبع أسلوب التعليم 

عن بعد حتــــى ينتفع طلبته مما يقدمه من 
دروس متزامنة مع شهر الصيام.

العائلــــة  أفــــراد  بــــين  التعــــاون  ولأن 
والتقــــارب بينهم من ســــنن رمضــــان، فإن 
الشــــيخ محمد لم يكتف فقــــط بالعبادات، 
بل كان يحضــــر دوما إلــــى جانب زوجته 
يســــاعدها في المطبخ، إما بإعــــداد إفطار 
رمضــــان أو بغســــل الأوانــــي وتحضيــــر 
القهــــوة التونســــية التي لا تحلــــو ليالي 
أن  الأطــــرش  ويعتبــــر  دونهــــا.  رمضــــان 
الفايــــروس علــــى الرغــــم ممــــا خلفــــه من 
مســــاوئ إلا أنه ”ساهم بشكل غير مباشر، 

وخاصــــة في مثل هذا الشــــهر المبارك، في 
لمّ شــــمل الكثير من العائلات التونســــية 
التي ألهتها شــــواغل الحياة وباعدت بين 

أفرادها وزادت الهوة بينهم“.
ويضيــــف، ”علينا فعــــلا أن نحمد الله 
علــــى نعمــــة الحريــــة التي لم نكن نشــــعر 
بها ســــابقا ولــــم نعطها قيمــــة كبرى قبل 
انتشار هذه الجائحة. ولكننا اليوم مع ما 
نعيشه من ظروف اســــتثنائية ومن حجر 
صحــــي أجبــــر الكثيرين علــــى المكوث في 
بيوتهم بتنا واثقين مــــن أن نعمة الحرية 

لا يضاهيها شيء في الوجود“.

 عمــان - يتحــــينّ الأردنيــــون الفرصة 
للذهــــاب للأســــواق لشــــراء هدايــــا العيد 
مــــن الملابس والحلويــــات، لإضفاء أجواء 
من البهجة والســــرور، لاســــيما في قلوب 
الأطفال وكبار الســــن، في ظــــل اتخاذ كل 
التدابيــــر الصحية الوقائيــــة، فيما يؤكد 
آخــــرون إعراضهم عن الشــــراء لأســــباب 

مختلفة.
البعض اختار ألا يشتري لوازم العيد 
خوفــــا من الاختــــلاط في الأســــواق التي 
تشــــهد ازدحاما فــــي العشــــر الأواخر من 
شهر رمضان وهذا يمثل خطرا عليهم في 

ظل انتشار فايروس كورونا.
أردنيون آخرون لا يستطيعون الذهاب 
إلى السوق لضعف قدرتهم الشرائية جراء 
تقطع سبل الرزق لبعضهم في أيام الحجر 
التي طالت عليهم، ولاسيما عمال المياومة 
الذين يشــــتكون أيضا من استغلال بعض 
التجــــار للمواطنين في هــــذه الفترة حيث 
رفعوا أســــعار السلع لتعويض خسائرهم 
نتيجة إغلاق محلاتهم طيلة فترة الحجر.

الســــلطات الأردنية لم تمنع المواطنين 
من شراء الملابس والحلويات لكنها دعتهم 
لقضاء أيام العيد في منازلهم في بيوتهم، 
لإضفاء الفرح وبث الأمل في نفوســــهم في 
ظــــل فترة الحجــــر والحظر، حيث يشــــدد 

وزير الإعلام أمجد العضايلة 
لـوكالة  تصريــــح  في 

الأردنية  الأنبــــاء 
(بترا) على أن شراء 
والحلويات  الملابس 

لا يتعــــارض مــــع الالتزام 
بالشــــروط الصحيــــة، 

كارتداء الكمامات والقفازات.

وأوضح العضايلة ”من يريد التسوّق 
عليه الالتــــزام بهذه الشــــروط، وغير ذلك 
فإنه معرض للعقوبة“، مشــــيرا إلى أهمية 
التــــزام المحــــلات التجاريــــة أيضــــا بكل 
معايير الصحــــة والتدابيــــر الوقائية من 

تعقيم ونظافة ومسافة أمان.
وتقول الإعلامية نزهة ســــوالقة ”إني 
سأقوم بشــــراء ملابس العيد حتما، ولكن 
من المبكــــر القيــــام بذلك، ربمــــا أنزل إلى 
الأسواق في الأسبوع الأخير من رمضان، 
مــــع اتخــــاذي كل الاحتياطــــات اللازمــــة، 

وخصوصا مسافة الأمان“.
وتشــــير زينــــة الفاعوري (ربــــة بيت) 
إلى أنها احتاطــــت لهذا الأمر قبل الحجر 
والحظــــر، وابتاعــــت لأطفالهــــا ملابــــس 
جديدة خبأتهــــا للعيد، لتضفي أجواء من 
الســــعادة على عائلتها الصغيرة، مؤكدة 
أنها ســــتلتزم بالمكــــوث في البيــــت أثناء 
العيــــد، كما التزمت به منذ بدء الإجراءات 

الحكومية الاحترازية.
عــــام  قطــــاع  موظفــــة  دعجــــة،  دلال 
مــــن منطقــــة طبربــــور، تقول ”اشــــتريت 
فقــــط الأشــــياء الضروريــــة، واتخذت كل 
الإجراءات الوقائية، ولاحظت الالتزام من 
المواطنــــين واتخاذهم إجــــراءات التباعد، 

وهذا أمر جيد“.
بالمقابل تقول رانيا حبش وهي طالبة 
جامعية ”لن اشتري ملابس العيد، 
فقد حجرت نفسي لأكثر من 
50 يومــــا كإجــــراء وقائــــي، 
ولــــن أذهــــب للســــوق لأننــــي 
فعليــــا أخاف مــــن المخالطة، فضلا 
عــــن خوفي من اســــتغلال بعض التجار 
والأهم  خســــائرهم،  لتعويض  للمواطنين 

من كل ذلك، ليس لدي المال الكافي لشــــراء 
الملابس“.

وتقــــول أم عــــلاء الخزاعلــــة رئيســــة 
جمعية خيرية ”لن نشــــتري ملابس العيد، 
لا أنــــا ولا بناتي ولا أحفــــادي الـ18، ليس 
بســــبب ضائقــــة مالية، وإنما خشــــية من 
كورونــــا، فالحالة النفســــية لــــدي متوترة 

بسبب ظروف هذا المرض“.
ويؤكد  ســــائق التاكسي محمود عامر 
أن وضعه الاقتصادي لا يســــمح له مطلقا 
بشــــراء الملابــــس الجديدة، ”فهــــو محتار 
كيف سيتدبر أموره المعيشية إثر انقطاعه 

عن العمل“.
ليلى، ربة بيــــت تعاني من ضيق ذات 
اليــــد، تقول ”لم أشــــتر الملابس لغاية الآن 
ويبــــدو أننــــي لن أفعــــل، ليــــس خوفا من 
الذهاب للتسوق بســــبب كورونا، ولكنني 
لا أملك المال الكافي لذلك، أنتظر الصدقات 
في شهر الصيام لتأمين الطعام والشراب 
لأســــرتي، وإذا تيسرت لي أي مبالغ مالية 
ولو بســــيطة، ســــأبتاع لهم من بســــطات 
محافظــــة الزرقاء حيث أقطــــن“، وأضافت 
”أريــــد أن أدخــــل الفرحة لقلوبهــــم ولو في 

العيد على أقل تقدير“.
ويحذر مستشــــار علــــم النفس الطبي 
وأســــتاذ الإرشــــاد النفســــي فــــي جامعة 
عجلــــون نايــــف الطعاني من عــــدم اتخاذ 
البعض لإجراءات الوقاية أثناء التســــوق 
لشــــراء مســــتلزمات العيد، مشيرا إلى أنه 
اختبــــر هذا الأمر بنفســــه قبــــل أيام، لدى 
ذهابه للسوق، عندما رأى نسوة يتجمعن 
حــــول بســــطة لألعــــاب الأطفــــال، بشــــكل 
مخالف لكل التعليمات، فلا مســــافة أمان، 
ولا قفازات ولا كمامــــات، ناهيك عن غياب 

النظافة والتعقيم للســــلع المعروضة على 
الرصيف.

ويثمّن الطعانــــي كغيره من المواطنين 
دعــــوة الحكومة للاحتفال بالعيد وشــــراء 
الملابــــس والحلويات، مشــــيرا إلــــى أنها 
رســــالة حكيمة لبــــث التفــــاؤل والأمل في 
النفوس، وهذا مــــا يحتاجه المواطن الذي 
ربما ســــئم مــــن ظروف الحجــــر، ويحتاج 
طاقــــة إيجابيــــة وتغييرا فــــي حياته، كما 
أنها دعوة لإنعاش الأســــواق، مشددا على 
أهميــــة تعاون المواطنين ومحافظتهم على 
الجهــــود الحكوميــــة المضنيــــة للحــــدّ من 
انتشــــار فايروس كورونا، وذلك من خلال 

التزامهم بكل التدابير الوقائية.
وفــــي ذات الإطــــار يــــرى الطعاني أن 
والحلويــــات  الملابــــس  شــــراء  موضــــوع 

يخضع لمعايير عدة، منها القدرة الشرائية 
عنــــد المواطنين، فمن يســــتطع عليه بذلك، 
لأن به الكثير مــــن معاني التجدد والفرح، 
ومن لم يســــتطع يتكيف مع ظروفه سواء 
هنــــاك كورونــــا أم لا، داعيا إلــــى التكاتف 
واســــتمرار تقديم المســــاعدات للأقل حظا 
ليتمكنوا من شراء ما يلزمهم للعيد، الأمر 

الذي يعزز  الصمود النفسي.
ولفت إلى ”أن معانــــي العيد الجميلة 
تــــزرع فــــي النفــــس البشــــرية الكثير من 
الســــعادة، حتــــى لو تمت المعايــــدة حكما 
الهاتــــف  بواســــطة  كورونــــا  وبســــبب 
والتطبيقــــات الذكيــــة“، متابعــــا ”من أهم 
هــــذا  فــــي  إســــعادها  الواجــــب  الفئــــات 
العيــــد الأطفال وكبار الســــن، وهم الأولى 

بالمعايدة، ولو بالكلام الطيب“.

جعل فايروس كورونا شــــــوارع العاصمة تونس خالية، فبدت وكأنها مدينة 
أشــــــباح في الليل والنهار، واشــــــتاق الناس إلى زيارة المدينة القديمة التي 
يزداد نشــــــاطها في شــــــهر رمضان حيث يقصدونها للسهر وأداء صلاة 
ــــــح في جامع الزيتونة. لكن كانت للفايروس فوائد هامة، فلقد جمع  التراوي

بين أفراد العائلة التونسية الذين باعدت بينهم الشواغل اليومية.

أجواء عائلية تهزم كورونا في المدينة القديمة بتونس

 يربك العائلات الأردنية مع اقتراب العيد
ّ

الفايروس المستجد

شيخ يبث صلاة التراويح من بيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي
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كورونا في رمضان ساهم، 

بشكل غير مباشر، في لم 

شمل العائلات التي ألهتها 

شواغل الحياة وباعدت بين 

أفرادها

تحقيق

تراويح على الهواء

كوفيد - 19 يدفع الرجال لاكتشاف المطبخ في رمضان

رمضان يجمع العائلة

الفايروس يحوم حول بسطات الملابس

شراء الملابس والحلويات 

رسالة حكيمة لبث التفاؤل 

والأمل في النفوس وهذا 

ما يحتاجه الأردنيون الذين 

سئموا ظروف الحجر

لا يستطيعون الذهاب ن
 قدرتهم الشرائية جراء
بعضهم في أيام الحجر
ولاسيما عمال المياومة
ضا من استغلال بعض
في هــــذه الفترة حيث ين
لع لتعويض خسائرهم
تهم طيلة فترة الحجر.
دنية لم تمنع المواطنين
الحلويات لكنها دعتهم
ي منازلهم في بيوتهم،
نفوســــهم في الأمل في
والحظر، حيث يشــــدد

 العضايلة 
لة 

ء
ت

لالتزام
ــــة، 

والقفازات.

إلى أنها احتاط
والحظــــر، وابت
جديدة خبأتهــــا
الســــعادة على
أنها ســــتلتزم ب
العيــــد، كما التز
الحكومية الاحت
دعجــــ دلال 
مــــن منطقــــة ط
فقــــط الأشــــياء
الإجراءات الوقا
المواطنــــين واتخ
وهذا أمر جيد“
بالمقابل تقو
جامعية ”
فق
50
ولــــن
فعليــــا أخ
عــــن خوفي من
لتعو للمواطنين
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